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السُنَّة الصحيحة 

القسم الأول : السُنّة بين مُقومات الحفظ وعقبات التدوين .

           أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم:  {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} صدق الله العليُّ العظيم . 
قبل البدء أُحب أن أُبين مقدمات هامة لها ارتباط وثيق ، بالبحث الذي سنتناوله حول السنة الشريفة :  

المقدمة الأولى :أهمية الوحدة بين المسلمين:
لا يخفى على المتتبع للأحداث التاريخية التي عايشها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ، ما تعرضوا له من الظلم الفادح , والانتهاك للحقوق والتعدي على الحرمات ، وعدم الانضباط تحت التكاليف الشَّرعية والقوانين ، التي أَتَتْ من النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم , وصرَّحت بها آي القرآن الكريم , وبالرغم من كل ذلك فالأئمة من أهل البيت ، ركَّزوا تركيزاً كبيراً على أهمِّية الوحدة بين المسلمين, والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الأمة الإسلامية, إذا اتَّحدت مع وجود الاختلاف بين طوائفها وأفرادها, فإنّ الوحدة كفيلة بإرجاع الحق إلى نصابه, والوحدة تقضي على عوامل كثيرة من التشنجات ،التي بزوالها يستطيع الإنسان أن يقف متأملاً ليصل إلى الفهم السليم والواقعي لما يريده الشارع المقدس , ولذا نجد العشرات من الروايات التي جاءت كحكم ثانوي تركز على أهمية حضور صلاة الجماعة مع أبناء العامة ، بالرغم من عدم توافر الشرائط  الشرعية لأنَّنا نشترط في إمام الجماعة العدالة وهم لا يشترطون ذلك, ومع ذلك فالأئمة عليهم السلام ، أجازوا الصَّلاة خلف غير المنضوي تحت مذهب أهل البيت عليهم السلام, بل ورد التشجيع على ذلك, كما أنهم عليهم السلام ، حَضُُّوا الشيعة وأتباع أهل البيت عليهم السلام على عيادة المريض منهم, وعلى حضور الجنائز لهم, وعلى التعامل الأخلاقي الفذ ، مع مختلف الناس انطلاقاً من قوله تعالى: {وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً}.هذه قواعد وثوابت ركز عليها الأئمة من أهل البيت عليهم السلام, 

المقدمة الثانية : إنّ الحق هو المنتصر مهما طال الصراع .

بالرغم من أن الواقع السياسي، بكل ما يمتلكه من قوةٍ ،في الإعلام والتخطيط وعدم الانضباط ،لأوامر الشارع المقدس ،كان يصبُّ في غير صالح مدرسة أهل البيت عليهم السلام, إلَّا أنهم،كانوا ينطلقون من مبدأ حضاري, وهو أن كلمة الله هي العليا, هذا الواقع الحضاري هو الذي ركز عليه القرآن الكريم بقوله تعالى: {أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}  ، فالأئمة عليهم السلام ،انطلقوا من خلال أن الحق ،له من الوضوح، بما هو كفيل بإيصال الإنسان بفطرته السليمة إلى الحق ولو بعد حين، وأيضاً انطلاقاً من قوله تعالى: {كَتَبَ اللَّهُ لاَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي}. هذه الكتابة في كل الكتب السماوية وليس في القرآن الكريم فقط أي ( أنها قانون وسُنّة كونية ) فبالرغم من أن الجبابرة والفراعنة والظَّالمين تحدُّوا مسار الرُّسل والأنبياء إلَّا أن الحق ،كانت له الغلبة ،ولو بعد حين، ونحن نتساءل : 

أين النمرود من إبراهيم عليه السلام ؟   فلا يُذكر النمرود الآن ، وإنما الذكر الحق لإبراهيم . 
 أين فرعون من موسى عليه السلام ؟  أين الجبابرة والأكاسرة والقياصرة من دعوات الأنبياء والرسل ؟ !

كانت تلك الدعوات تمثل الإضاءة والنبراس الذي يَهْتَدي به المهتدون ، في تلك الظُلُمات الحالكة من التشكيك والإعلام المُضلِّل والتعدِّي على كل المقدَّسات التي صدع بها الأنبياء والرسل , وهذا دَيْدَن الناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أي ( سيبقى الصراع بين الحق وبين ما يضاده إلى أن تقوم القيامة )،وهذه سُنَّة من سُنَن الله تبارك وتعالى في الخلق والكون . وتشير إلى هذه السُنَّة الآيات التي وردت في مسألة الابتلاء ، فالله تبارك وتعالى يقول: {الم *  أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ}, ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: ((ولو أن الحقَّ وَضُحَ والباطلَ اتَّضَحَ, لاتَّبع الناس الحق وتركوا الباطل, ولكن يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث, فيُخلط بينهما, وهناك يُبتلى الناس, فيَنْجوا منهم من سبقت له من الله الحسنى)) .

إنّ الابتلاء هو مبدأٌ عام ، وفي غاية الأهمية. 

ومن هاتين المقدمتين ،يتضح، أن البحث في السُنّة ،يعمق ترابط المسلمين فيما بينهم ،من خلال الحوار الموضوعي القائم على الدليل، الذي يوصل إلى السُنّة الصحيحة ،التي يجب اتباعها ،لأنها الحق،الذي يُهتدى به.          

المقدمة الثالثة : البحث في السنة يحتاج للتخصص .

كما ينبغي علينا أن نلتفت إلى مسألة في غاية الأهمية هي أن بعض الأبحاث وبالرغم من وضوحها في الظاهر إلا أنها تبقى ليست شُرعة لكل وارد, بل الوصول إلى كُنْهِها وسَبْر حقيقتها والإحاطة بكل حيثياتها تحتاج إلى التخصص, ولا يمكن للإنسان العادي ( غير الأخصائي ) أن يصل إلى عمق محتوى السُنّة، وأن يفهم حقيقة كُنْهها، وهذا مُشاهد في كل علم من العلوم . وإذا كان الأمر كذلك، فبالنسبة لفهم الكتاب والسُنَّة أيضا يحتاج إلى تخصص, ولذا ، فالثقافة العامة، لا تكفي ، لجعل ذلك المثقف على دراية وإحاطة ،بفهم ما يريده الله من آي القرآن الكريم, ولا تكفي أيضاً ،لفهم ما يريده النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم , والأئمة من أهل البيت عليهم السلام مِمَّا جاء عنهم ومنهم من الروايات , وهذا أيضا تشير إليه مجموعة الأحاديث سأشير إلى بعضها , منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ((نضَّر الله وجه امرئٍ سمع مقالتي فوعاها, فبلَّغها إلى غيري, فرُبَّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه)) ، يمكن للإنسان ، أن يسمع الكلام ،لكنه لا يدرك المراد من هذا الكلام, ويظن أنه يعرف الحق ولكنه بمنأى عنه بمراتب, ولذا يقول النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، إنّ له جزءاً من الدراية والفهم ، ولكنه لو بلّغ هذا الحديث إلى غيري سيفهم غيره ،ما هو أفضل وأحسن, ولذا النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم يدعو ، له بنضارة الوجه والحُسن . وقد ورد عن الأئمة عليهم السلام ((لا يكون الفقيه فقيهاً حتى يفهم لَحْنَ كلامنا)) , أي ( لا يصل الإنسان إلى مستوى العمق الفقهي الذي يُؤَهله إلى الإحاطة المرتضاة منهم عليهم السلام, حتى يفهم لحن كلامهم ) .وهنا نشير إلى مسألة هامة ،وهي أنّ الأحاديث ،ليست على مستوى واحد من الوضوح ،ففيها ،الخاص والعام ،والمطلق والمقيد, بل في بعض الأحاديث أن السُنَّة لها ناسخ ومنسوخ, وهذا يصدقه قوله تعالى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} . يعني إذا كان للقرآن ،ناسخ ومنسوخ, فبعض ما جاء من الأحاديث ،الذي يفسر المنسوخ يغاير ما جاء من الأحاديث، الذي يفسر الناسخ, ولذلك ،تجدون علمائنا ومراجعنا ، يمكثون في الحوزات العلمية ،ما يقرب من سبعين سنة من البحث, في هذه التخصصات ليصل إلى الفهم السديد والعمق ،الذي يوصل إلى الأقرب في فهم أحكام الشارع المقدس,  هذه مقدمة ، لها ربط ، بما أُريد أن أُنبه عليه في سلسلة من الحلقات والكلمات التي هي إضاءة إن شاء الله لبعض الأبحاث العميقة في السُنّة.

البحث الأول : تعريف السُنَّة .    

السُنَّة: هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره .

قول المعصوم : هو أن يتحدث النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم, أو الإمام من أهل البيت ، فينقل الرواة الثقاة قوله إلى غيرهم، بنقل معتبر ،تتوافر فيه الضوابط الشرعية . وأما فعل المعصوم ،فهو كل ما يصدر من المعصوم ، فيما يرتبط بالأحكام أو غيرها، كالوضوء مثلاً ، ثم ينقله الرواة . وأما تقرير المعصوم ، فهو سكوته عن فعل من الأفعال صدر من بعض الناس ، واطلع عليه ولم ينه عنه، وهذا التصرف يعبر عن قبوله ورضاه عما حدث. 

البحث الثاني : منع تدوين السُنَّة .
إنّ من المُسلَّمات التي لا يعتورها الشك ،كون السُنَّة في الرتبة الثانية أهميةً بعد القرآن الكريم ، والمنبع الزُلال  الذي يستقي المسلم منه ،كل ما يرتبط بدينه ودنياه .ولذا وجب الحرص والمحافظة على السُنَّة ، وأول خطوة يجب القيام ، بها في هذا المجال ، هو كتابتها وتسجيلها ،حتى لا تصلها ،أيدي العابثين والمحرفين .     

ومن هنا اُبْتُلِيَت الأمة الإسلامية – بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله - بعقبات كأداء في كتابة السُنَّة، وذلك نتيجة لتصدي بعض الصحابة لمنع تدوين السُنَّة ، على أساس ، أنّ تدوين السُنَّة، يوجب خلطها بالقرآن, وخلط القرآن بالسُنَّة, وركَّزوا على مسألة حَسْبُنَا كتاب الله, فمنعوا من تدوين السُنَّة .

ولذلك لا يوجد في الطوائف الإسلامية طائفة من المسلمين تدعي أنها كتبت السُنَّة مباشرة عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وعن أهل البيت عليهم السلام, إلَّا أتباع أهل البيت ، الذين كانت طريقتهم هذه ، اقتفاءً واتباعاً ، للأئمة المعصومين عليهم السلام ،وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، الذي نقرأ في عشرات الروايات التي تُفسر قوله تعالى {وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ}، أن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، سأل الله أن يجعل تلك الأُذن الواعية ، هي أُذن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام , فعلى الرغم من ذلك ،كان يُدوِّن جميع ما يصدر عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم . ولم يكن عليه السلام وحده ، يُدوِّن ، بل كان غيره من الصحابة يُدوِّنون ،ولكنّه بعد حَظْرِ التدوين توقفوا،  ومنهم عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يُدوِّن ما يصدر عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم, فجاءه بعض الصَّحابة وقالوا له: تكتب كل شيء سَِمعْتَُه من رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، ورسول الله بشر ، يتكلم في الغضب والرضا ، (قال عبد الله ) فأمسكت عن الكتابة ، فذكرت ذلك لرسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ، فأومأ إلى فيه (يعني فمه ) وقال : اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا الحق )) (المستدرك على الصحيحين ج1 ص 105) . فالذي يصدر من النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في حالة الرضا ،هو نفسه الذي يصدر منه في حالة الغضب, وهو الحق ،وهذا يشير إليه،ما جاء في القرآن الكريم ،في قوله تعالى: ((وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى  إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى)). وهذا الحظر من تدوين السُنّة ، أثَّر في محتوى السُنَّة, ومضمونها ، وتداولها بين المسلمين ولذلك لم تكتب السُنَّة إلَّا بعد ما يقرب من قرن من وفاة النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عند أبناء العامَّة, ولذلك ،تجدون في مصادر المسلمين عامة ،أنّ هذا الحكم أو الحديث موجود في صحيفة علي عليه السلام, أي ( دُوِّن بشكل مباشر عن النَّبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) . فإذاً السُنَّة التي لم تُدوَّن إلَّا بعد ما يقرب من قرن ( مائة سنة ), فكم نُسِيَ منها ، وكم أُضيف عليها ،وكم تلاعب بها المتلاعبون ،تبعاً للأغراض والمصالح الشخصية, ويكفينا أن البخاري ،يُصرح أنه، انتخب صحيحه ،وهو مجموعة من الأحاديث المعدودة,التي إذا حذفنا المكرر منها لا يبلغ إلَّا أربعة آلاف حديث, انتخبها، من ستمائة ألف حديث, يعني إنّ البقية من هذا الكم الهائل من الأحاديث ، قد تلاعب بها المتلاعبون, وأُضيف إليه من قِبَل أصحاب الظلمة والسلاطين ،   فاختلط الغث بالسمين, ولذا كانت حاجتنا للأخصائي ،الذي يعي عمق السُنَّة. وهناك تفصيلات وحيثيات أُخر سأستعرض لها ،إن شاء الله ، في الأسابيع القادمة ،ولأُسلط الضوء على بعض من يدَّعي معرفة بالسُنَّة وهو أبعد ما يكون عنها .
بهذا أكتفي وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على نبينا محمد وآله أجمعين الطَّيبين الطَّاهرين.
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